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قانون التیسیر والتعسیر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون التیسیر والتعسیر - 19الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-19  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات إلى الأمین ، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار 

  جنات القربات .

  قانون التیسیر والتعسیر :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، لازلنا في قوانین القرآن  

  الكریم ، والقانون الیوم ( قانون التیسیر والتعسیر)

  كرھھا للتعسیر :محبة النفس البشریة للتیسیر و 

لاشك أن التیسیر شيء محبب جداً للنفس البشریة ، ولا یؤلمھا ، ولا یضرھا كالتعسیر ، فلذلك من  

  أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام :

  (( اللھم لا سھل إلا ما جعلتھ سھلا ))

  [أخرجھ ابن حبان عن أنس بن مالك ]

یر الذي یكون تارةً أخرى ألیس لھ قانون ؟ أي علاقة ولكن ھذا التیسیر الذي یكون تارةً ، وذاك التعس 

   ثابتة في القرآن الكریم كي نتعامل مع ھذا القانون فنقطف ثمار التیسیر ونبتعد عن نتائج التعسیر ؟.

  الآیتان التالیتان ھما قانون التیسیر والتعسیر :

  أیھا الأخوة الكرام ، ھذا القانون إنھ قولھ تعالى : 

ا مَنْ  ﴿ وَاللَّیْلِ  أعَْطَى  إِذَا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لَشَتَّى * فَأمََّ

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْ  رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ رُهُ وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ نَى * فسََنیُسَِّ

  لِلْعسُْرَى ﴾

  ( سورة اللیل )

ھاتان الآیتان ھما قانون التیسیر والتعسیر ، وأي فھم آخر ، وأي وھم آخر ، وأي تصور آخر فھو  

باطل لا أصل لھ ، العوام لھم كلمات كثیرة في أسباب التعسیر ، أو التیسیر مثلاً في التعسیر ھذا الإنسان 
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نى الحظ ؟ ھذا الإنسان قلب لھ الدھر ظھر المجن ، ھذا الإنسان القدر یسخر منھ ، ھذه ما لھ حظ ، ما مع

  الكلمات التي لا معنى لھا ، ولا تستند إلى حقیقة تلغیھا ھذه الآیة الكریمة والتي بعدھا :

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

  ما الحسنى ؟ ھي الجنة . 

  ذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیَادَةٌ ﴾﴿ لِلَّ 

  ) 26( سورة یونس الآیة : 

الحسنى الجنة ، فالذي صدق أنھ مخلوق للجنة ، وأن الله سبحانھ وتعالى جاء بھ إلى الدنیا لیتعرف إلیھ ،  

والأرض إلى ولیتعرف لمنھجھ ، ویطبق منھجھ ، ولیترقب إلیھ عندئذٍ یستحق جنة عرضھا السماوات 

    أبد الآبدین ؟.

  من اتقى أن یعصي الله و بنى حیاتھ على العطاء استحق التیسیر من الله تعالى :

  الإنسان الذي آمن أنھ مخلوق للجنة ماذا یفعل ؟ قال : 

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى ﴾   ﴿ فأَمََّ

تقي أن یعصي الله ، خوفاً من یتقي أن یعصي الله ، أولى خصائص ھذا الإنسان الذي آمن بالحسنى أنھ ی 

  أن یغیب عن ھذا الھدف الكبیر ، والخصیصة الثانیة لھ :

ا مَنْ أعَْطَى ﴾   ﴿ فأَمََّ

  بنى حیاتھ على العطاء ، یسعده أن یعطي ، یرى الفوز والنجاح في العطاء . 

وقتھ ، فلذلك من خصائص المؤمن الكبرى أنھ یعیش لیعطي ، یعطي من مالھ ، یعطي من علمھ ، من  

  من جاھھ ، قال تعالى :

ا رَزَقْنَاھُمْ ﴿ الم * ذَلِكَ الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فیِھِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِلْغیَْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَ  مِمَّ

  ینُْفِقوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

  بل إن الله سبحانھ وتعالى یقول : أي شيء آتاه الله لھذا المؤمن ینفقھ في سبیل الله ، 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ ﴾   ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ) 77( سورة القصص الآیة : 

یعني الذي آمن أنھ مخلوق للجنة ، فاتقى أن یعصي الله أي استقام على أمره ، وبنى حیاتھ على العمل  

لكبیر الذي خلق الإنسان من أجلھ ، فلذلك یستحق الصالح ، ھذا حقق الھدف من وجوده ، حقق الھدف ا
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مكافأة لا تقدر بثمن ، إنھا التیسیر ، أموره میسرة ، زواجھ میسر ، عملھ میسر ، مكانتھ عند الناس 

   كبیرة ، الله عز وجل یحفظ لھ صحتھ ، یحفظ لھ أھلھ ، یحفظ لھ أولاده ، یدافع عنھ ، یلھمھ الخیر .

  كلٌ میسر لما خلق لھ :

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾ ﴿ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّ   فأَمََّ

  وقد خُلق الإنسان للیسرى ، كلٌ میسر لما خلق لھ ، أنت خلقت للسعادة . 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ) 119( سورة ھود الآیة : 

ھذا ھو قانون التیسیر ، و أما كلمات الدھر قلب لھ ظھر المجن ، القدر یسخر منھ ، ھذا الإنسان لیس  

  لھ حظ ، ھذا شيء یتناقض مع ھذا القانون الرائع الذي جاء في القرآن الكریم

رُهُ لِلْیسُْرَى ﴾ ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّ   ﴿ فأَمََّ

سمِّ ھذا التیسیر التوفیق ، سمِّ ھذا التیسیر النصر ، سمِّ ھذا التیسیر التأیید ، سمِّ ھذا التیسیر الحفظ ، ھذا  

  كلھ یصب في خانة واحدة أن الله سبحانھ وتعالى یقول :

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ) 147( سورة النساء الآیة : 

  من أیقن بالدنیا واستغنى عن طاعة الله حبطت أعمالھ في الدنیا و الآخرة :

أما التعسیر ، أما الإحباط ، أما الضیاع ، أما السوداویة ، أما التشاؤم ، فتأتي من قانون التعسیر ، قال  

  تعالى :

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَأمََّ

من بالدنیا ، والدنیا قوامھا المال ، فالمال كل شيء ، فكسب المال من حلال أم حرام ، ولم كفر بالآخرة آ 

یعبأ بطریقة كسبھ ، وأنفقھ على ملذاتھ لأنھ آمن بالدنیا ، ولم یؤمن بالآخرة ، ولم ینقل اھتماماتھ إلى 

  الدار الآخرة ، ألقاھا في الدنیا .

  درجة لابدّ من أن یعتدي على حقوق الآخرین .الآن من أجل أن یستمتع بالحیاة في أعلى  

رَاطِ لنََاكِبوُنَ ﴾   ﴿ وَإنَِّ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ باِلآْخَِرَةِ عَنِ الصِّ

  ( سورة المؤمنون )

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ ﴾   ﴿ وَأمََّ
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م یطع الله عز وجل ، ھو یرید الدنیا ، یرید متعھا كذب بالجنة ، وأیقن بالدنیا فاستغنى عن طاعة الله ، ل 

، مباھجھا ، استغنى عن طاعة الله ، وبنى حیاتھ على الأخذ ، ھذا مقیاس دقیق ، اسأل نفسك ھذا السؤال 

المحرج ، ما الذي یسعدك أن تعطي أم أن تأخذ ؟ إذا كان یسعدك أن تعطي فأنت من أھل الآخرة ، أما 

ً فأنت من أھل الدنیا ، فالإنسان حینما یكفر بالآخرة ویؤمن بالدنیا ، إذا كان یسعدك أن تأخذ  دائما

بالمناسبة أیھا الأخوة ، لیس شرطاً أن تنطق بلسانك أنك لا تؤمن بالآخرة ، أحیاناً لغة العمل أبلغ من لغة 

ي مجدك على القول ، أنت حینما تنكب على الدنیا لتأخذ الأموال الطائلة بطریق غیر مشروع ، حینما تبن

أنقاض الآخرین ، حینما تبني حیاتك على موتھم ، حینما تبني عزك على ذلھم ، حینما تبني غناك على 

فقرھم ، حینما تبني أمنك على قلقھم ، أنت بھذا لم تعبأ بمنھج الله ، ولم تؤمن بالآخرة ، بل لم تؤمن 

  بحدود الله ،

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّ  رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾﴿ وَأمََّ   بَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ

  الله تعالى غني عن تعذیب عباده وما یسوق لھم الشدائد إلا لیعودوا إلى الطریق المستقیم:

لذلك ھذا الإنسان الذي كذب بالحسنى ، وآمن بالدنیا ، واستغنى عن طاعة الله ، وبنى حیاتھ على الأخذ  

ا الإنسان یستحق التعسیر لا التیسیر ، لذلك ھذا الذي یندب حظھ بشكل مشروع ، أو غیر مشروع ھذ

تارةً ، ویندب ظروفھ تارةً أخرى ، لیؤمن إیماناً دقیقاً أنھ یدفع ثمن تفلتھ من منھج الله ، ویدفع ثمن بعده 

  عن الدار الآخرة .

دة الله متعلقة بالحكمة أیھا الأخوة الكرام ، كل شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله وقع ، وإرا 

المطلقة ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، الإنسان أحیاناً یرفض التفسیر التوحیدي لما یصیبھ ، 

  یرفض تفسیر السماء ، بل یقبل تفسیر الأرض الشركي ، لكن حینما یقع في مشكلة ، ویقرأ قولھ تعالى :

  ا كَسَبَتْ أیَْدِیكُمْ وَیعَْفوُ عَنْ كَثیِرٍ ﴾﴿ وَمَا أصََابكَمُْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبمَِ 

  ( سورة الشورى )

  والله سبحانھ وتعالى غني عن تعذیبنا لقولھ تعالى 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾   ﴿ وَكَانَ �َّ

  ( سورة النساء )

  الى ینتظر منا أنھ إذا ساق لنا مصیبة أن نصحو من غفلتنا وأن نعود إلى ربنا .بل إن الله سبحانھ وتع 

  ﴿ وَكَذَلِكَ نوَُلِّي بَعْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ ﴾

  ( سورة الأنعام )
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  والظالم صوت الله ، ینتقم بھ ، ثم ینتقم منھ ، وقد ورد في الأثر القدسي : 

إلھ إلا أنا ، مالك الملوك وملك الملوك ، قلوب الملوك بیدي ، وإن العباد إذا أطاعوني  (( أنا الله لا

حولت قلوب ملوكھم علیھم بالرأفة والرحمة ، وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبھم علیھم بالسخط 

  والنقمة ، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ، وادعوا لھم بالصلاح ، فإن صلاحھم بصلاحكم ))

  [أخرجھ الطبراني عن أبي الدرداء ]

  من یفھم على الله سرّ الشدائد التي یسوقھا لھ ینجو من عذاب الدنیا و الآخرة :

أیھا الأخوة الكرام ، قانون التیسیر والتعسیر مھم جداً لحیاة المؤمن ولكن لو الإنسان وقع في مشكلة آیة  

  واحدة تحل كل مشكلاتھ ، قال تعالى :

َ یجَْعلَْ لھَُ مِنْ أمَْرِهِ یسُْراً ﴾﴿ وَمَنْ یَتَّ    قِ �َّ

  ( سورة الطلاق )

یكفي أن تتقي الله ، وأن تصطلح معھ ، وأن تعود إلیھ ، وأن تعمل الصالحات تقرباً لھ ، عندئذٍ تقطف  

ثمار ھذه العودة تیسیراً لأمورك ، وحلاً لمشكلاتك ، والله عز وجل ینتظرنا ، بل إن الذي نذوق من 

  ذاب الأدنى من أجل ألا نصل إلى العذاب ، قال تعالى :الع

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ( سورة السجدة )

عذاب وحینما یفھم المؤمن على ربھ سرّ ھذه التصرفات ، وتلك الشدائد ینجو من عذاب الدنیا ، ومن  

  الآخرة .

    وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


